
.!سمهأ .صص،ء
جمثالئمص.مهب!!اس

فها!ث!مم!!حما
-

والعجيب،.موجودةغبروىرها،قطع،قطعماالارضوصارت.الناسوضوء،الملحيمةالجسدرائحةوجذبت،ابعرقحباتتفصدت

،ب!يرو،ربدير.أعلى،اعلىالىينطر."العاليفىطااع"الكلاندفيقثقبىااحداهاوخزت.الىبعوضمناعدادا،المعلقالنططيالمصباح

اكرابسوىيملأهالاآدمابنوعين،الهانيفييعيشانيريدعلىاصابرمهباطرافضربها."مصطفىبنمحمد"اذنتحتاللجلد

ءصتفسراقال."مدكور"الليلابن،محمدتذكرعنوترها.فانسحقت،دمهمنقياءالارفيمسشغركةوهي،غفلة

شرفك؟.مدكور-مسمممة،دائرةالوخزةءكانوظل.اليهاينظراندون،بابهامهاصابعه

:بقوررفال،اًللفمقغرلحفةوجم،حمزةالحاجانتفض.بالائمشض

!للك.و!الله!ل-:حمزةالحاجقال

.المعلومواخذ،وزارهالا،طك،لديهاحدايتركللم!له-.!ثرفنا-

محمد.ءلىسلم."اةنديبدور"ودخل.مبررامحمدقاللها.ياحاجعفوا-

الكشميريثوب"تحت،ساقعلىساقاوضع،ابيهبجواروجلس.دائمايودناكان..برحمهالله.اليكمثلالخيرفيك-

على،بعنايةالسكروتهشالها،للفعمامةراًسهعلىيضء.الرمادي.ياحاجلب!هاا،أس-

حاد،الوجهمشدير،نظيفاكان.حمزةاللحاجابيهءلممةمناًلعكس.الرجالز،نكان.مصطفىياحاجالليكويحسناللهيرحمك-

بارزةادمتفاحة.جلدءسمرةفياحاضرةادمائهحمرةتذوب،الملامحلسانهمحلىقلبهفيوما،الحقعءكانداًئما

"كلم.كلماوتنزلتصعد،الطويلعنقهفي.رجالجبلجبلكمكان-:محمدكال

:حمزةاللحاجمؤكدامحمدقال:كال،راًضياحمزةالحاجابتسمم

ا"رك.تحتانا،وجاءحدثلو...لو،ياحاجحالايعدى-لم،لكن.حالايعلىجاهلاشباباكنا.زمناكان.هيه-

:مشفسرابدودقال.اولذلو!الا2هـجبنايكن

مق؟-:محمدعلق

:قالثمحمزةالحاجوتهد.محمديجبلم.الانتخاباتايامتذكرتزالها.ذللكتعرفكلهاالبلدة-

مدكور!-:قائلا-مزةالحاجضحك

بدوهـقائلا:نهضعنديكان.فاتتسنةءثصرينمن..ياعمرفين.ياه-

نظر.عندهيكونانبدلا.اًعتقدلا-ولم.اياماكانت.يماسلام.عفياازاًلماكنت،لكئ.سنةخمسون

:سرءفيمحمدتساءل.الختامحسنسوىيصد

"؟نظرعندهالليلابنكانءتى...؟نظر"كانت.مصطفىائحاجحولالعأ"للةشبابجلسى،ماليلةفي

-حت،لهيزرعهامنيىتأجر.افدنةعشرةلمملكحمزةالحاج:ابوهقال.الاحرىهيانتخاباتايام

لكن.بدورسوىوعاشاحداينجبلم.وبدورهـو،اشوافه"الاتاربة"ضدصوقيوضعتقدكنت.اللجئةمنخرجت"

مات.واحدةامرأةومن،وبنتاولداوعشرينواحداانجب"بدور"العمدة.العمدةمعكانتكلهاواللبلدة.معهمكان،ورجالهلعمدةا

يأخذهالذيوالمرتب،طوبا!رضيكلوناحياءاللباقون.ث!ثةفقطمنهم.قروشبعشرةصغيرة!عمهاخذواحدوكل.أهيفخمسمائةاخذ

المدرسة.من!مهركلاولافثديبدور؟مصطفىياظهركعلىالذيماثحمزةالحاجيىقال،اللجنةخارجوأ.ا

:ولدهيبتعدانقبلحمزةاً!حاجقالكانواالاتاربةورجال.الكحليةالكفميرالقطعةعلىبالطباشبر*مةكانت

؟للعيالبا،حذيةجئت-فيالدمغلىمعلماوجد!ه.صمزةالحاجظهرعلىنظرت.قريبين

وقالى:،خفيفةبمرارةبدورضحكفرعيده،فيمنا،واحدكلئتش.الجنهنهعلىستةمعملت.هـأسي

عمر،نصفانتقيتها.المقالساتكلمن.ياأبيوحياتكجوال-علىواستدرنا.جوافةشجرة،اجريوأنا،واال!تلعت.طيبشجرة

خشا!هم.تسمعأنتها.اللفسحةفيرميتها.المركزفيعربةمناللخفر،:عليناهجموا.امامناجروا.فيهموطحنا.ا!تاربةرجال

:حمزةالحاجقالحكاية.وكانتمقتولليئاو،قاتلين:نويناثدكنا.لكن.والسكر

.يكبرونغدا.هيه.عزكفيوتربوا.يابنيلكاللهابقاهم-ذهبناوعندما.*تاربةضدصوتهاووضعت،البلدةقلبصلب.؟او!د

:بدورابتسم."فيهماقلبهوفي،وصالحنابنفسهالعمدةجاء.النقطةالى

جيلهذا.الزمنهذافكباحداينفعاًحدلا.هه؟يكبرون-مسموعكانلكن"،لحالامستوركان.اًباهيكرء!ىنالعمدة

الله.سوىبهيعلملافل،عهدهوعلى،للياسعرفيامجلسادائماكانمجلسه.الكلمسة

وتزوج،بعيدةمدينةفيتوظف.الصنأئعدبلومنالاحبرابنهبيت،اومنبندقيةضعللم.اعوانهمن*خالياالعمدة"دوار"

لاخوته.المسماعدةيديمدانرفض،ميهااحد:يعرلىاندون،سارثهمنبهوجاءالا،حظيرةمنخشسبعرق

رطوبةمع،البيتفسحةفيالاولادزياطتدفق،الخارجومنثقيلةتركة،موتهبمد،لهوترك،للناسيرعيثىكان؟السار!يكونمن

الخانقة.الليل.البلدةاهلبينطيبةذكرى

:ينصرفاًللذيلبدورحمزةالحاجقالحمزةاًللحاجكال

اين؟الىكثر.ن!فسي:يقوا،فيهانسعانكل.فيءنوجاء،الزمنهثىاذهب-
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على..؟والبوظةوالجوزةوةللقهنقودايجد،نكيف.لكن-.بعافيةافوكمقليلا.للهم6كرواذ،العمالاجمع-

..و!الكثير..البيوتاء،مماطبالمه!دىتجلساللناسءانتزما؟نافي،حصيرةعلى.ابيهمنعطوولآحببنظرةمودعابل!ورخرج

.قهوةفنجال.ليلةكل،لاولادهفصلابلأوريفتج،الكبيرالبيتصالل!

ناوشعر.تتعيرالبلدةانفكر.لثميئايقلوللم،محمدصمت:محمدقال

ترضيه:لاكنيرةالشيماءيحدثمابين،لكن.ييحدتاءهـعقلبه.عوثهفياللهكان-

لملهـنها.ب!راممنلمانها!اعلن،شهرينبعدروجتهءيسمويطل:حمزةالحاجقال

الممعجد،بابعلمى،جدوهللقي!طمناكثر.جهانجريمن،ووجدتتدبح.حبرافيهاللهعوصسي.ا!حمدلله-

كفت.ابروهيهونومن،امه*؟نمنءعرؤ-لأال!هلمني!دورم:فضةمالثم،لحفلآصمت

لحقلافي،خفبةالغزلدتبادلنورحن،ولهوقهنرؤوسهنالب:،ت.نظرععدهيكونانبدلامدكور

.السطوحوفوق،النوافدوء!راالسممنيال!نيليثوبهالىينظرمحمد.الاثنينبينممتاللهسأد

:بعدهاًللنيوالاجب،لجيلهعنمدافعامح!دقالكلمنالمغطاة،البلديلأالارائكفييحروحمزةوالراج.اللون

احددظلمعلى،كثيرايقدريعدهـمالهمدة،ياحاج،لكن-.الدموروقماش،مائ!بالو!ناحية

امتلؤتالبلدة.سنةكلفيهتقلأموشكوىشكءىاًللف.زمانمثلوفارعةه،كانتفتية.اليه!ابدورزوجةحملته.الشايجاء

.الظهيرةوفي،الصباحفي،النملعشمضلإشغون.المدارسبضلاونةعلىىالشايوضعت.سوداءجيوبتحتعينيها!مدهـى.ومج!دة

بلدتنا.وخادبم،بلدشافي،موظفينءدةومن!ماالاعائلةهناكليصتعلمىنصرفت1و،لاعريضبابتسامةالضيفحيت.بينهمامنضدة

لذهـك.نفسمه!لمحمد،حمزةللحاجالهـيمارثقيطةاللجرعةبدتوشخصية،كثيراتذبللمبجاذبيهتشيان،ملاهحها،مشتها.مهل

اللضفادعنعيقمختلطةاصواتاللىمنصتا،صمتهالىكلاهماعاد.ومنردةصبورة

يتصايحونويذكرونالذينالاحفادو،المادةاصواًتو،البعوضوطنينرشفةكلتضب،ورموعبصوتالشاييرتشفانالرجدناخذ

يجياتلأسواعصابهرءبته.بستجمعمحهداخذ.ويبكونونوكمحكحتايفترقو،حيئارشفهماء-وتيلتقي.ورتريحةساخنةزفرة

يرنهضولم.حمزةالوواجوتثاءب.مك!نهفييتململوودا.اءئهضفوقلصيئيةاعلىالكوبينووةءعا.الشايمنفرغا.اخر

الارتخاءةويمذه،والليل،ئ!واًغاثقليدافعيزالكانما.بعدمحمدكوالصقواحدةوللف،اللفسجائرهعايةحمزةالحاجاخرج.ا!ف!ة

كوببعد،معتدلامزاجهوكان.مشعلمصحباحفيضوءالريحةواخذ!ا.ثماكرايدهمحمدحرك.لمحمدو!دمها،السصلمنهبطرفورةها

بقدمه.داسها"ت-ىيذكرلاالت!يجارةالسوانفاس،الشايبالسيجارقعلى!مهورود،محمدنهض.اخرىلنفسهيلفالحايمواخذ

***التبغاعوادفاشتعلت،نضساوجذب،المعلقالمصباحزجاجةطرف

ء،،ء!السى،لطيفاذللكيكنولم.ياءبرحمزةالحاجعادغيراهبفي،المتصاعلأ"وناره،المصباح،بحرارةالجأفةالرفيعة

والصمت:الفتورمبحداقال.لمفهضمعلصقمنصمزةالحاجفرغ،هـكانهفيمنشرحايجامسوعاد."نثور

؟البريبالقطفعلتماذا-بقطع!*يدهوعادت،عباعتهجيبفياللعلبةودس،سيجار-4ورق

،السؤالادركفم!.معنىبلابتسما.شرودهمنمح!انتبه.محروقتيناللطرلىحادتيزلطتينالقد-زنادمثهااخرج.ملفوفة!ماش

.غداسأقتله؟البرياللقط510-:قال.نشاطاوتوهجمنالقطنفتبيلةفاشتعلت،بدربهاًللرنادوقدبم.القطنمنوفنمنيلة

وقال.البريالقطعنيعرفهماكلحمزةالحاجاستجمعينظرمنهمأكلوراح.حذائهنعلفيأالفتيلىلآاططثم.نافرةلشرارة

بعد:"جذوتنطفىءلمبحماس.الافراللى

شرس.الذهـر.الانثىوبعده.اللذكراؤ!ل.اللبدايةفي-قىاعو؟دهلاعلىالحقولفىتئضجترالماالمحاصبلكانت

ىمببحث.بعدهحياالاخرتتركفلا،ذاكاوهذاقتلتوسواء،علىالانتظاروالتوكان.م!لعلمى،اللبعل4وظللم،الشممس!ور

ويهاجمك.،لمكانايفيعنكحديثللئاء!يشقصلاالايامهذهملءوحمب.يلاوط!،،بطيظالجميي

،وعياري،يؤرالبئدقية.ياحاجلكن،اطمئن،كب2دللكقالوا-محمد""لكن.لكونل!مولىوما،نبكبمو،ن13،حياتهمف!كلثميءعن

خسب.لايةاًلقررجالبيز،خاصطرازمنكانا.ينلرثاريكوناللمحمزةوالحاج

وهاجمن؟،!ابولو-ومقرارالاقيكاملالكنه،كثيرانفسه،إيردث.ورزين،هاديءطصاز

سأخنقه.،ساعتها،لكن.اعتقدلا-.يخوخبتارالئاسو،الطرازهذامثليعرف.يجي!أو،إسألحين

ف!!لأ.يخكهكأنه،وجديهيقولهمام!مدراكدبعدشيءولا.اجابوان،لمعمالاناحدمقولهانيمكنمأيعرلى

:حمزةالحاجقال.العشاءفيبيتهفييأكله"احتى،احسرايحياةفهى،خفى

لا-؟يهجمك!يفأتعرف.لاحدالفرصةهذه،أعطىلا؟تخنقه-محمهـ.لوجهورنأ.شاختالتيبدهغضونفبىحمزةالءابمتلأمل

ثم،الترابفيويمرعه.ذيرلمهعلىيبولاله-الكلامفيتؤاحدلياسعتبنالووالعينير،لخديناغالر،الوجهضامر،السمرةمحروق

كلها،شديدةضرلةالعينيئبذيلهويضرب،الوجهجانبعلىيقفزالعريضةجبهتهتحت،عميقينيئمحجرظلفياللغارقتين،الم!عوداًوبن

،دكلها.واللعنق"زمارة"علىيهجمذللكوبعد.اللعينينتعمي،ترابالحاجخجل.بع!تتهرألمشابةتزالمااذ-ءتهلك-ز،.البارفىة

ذلكاناحس.وجههفيذللكبدا.يسمعممامحمدادتاعقال.شبابهعلىالثلاثيئابنيحسدالهوعىحين،ئفسهمنحمزة

المتوحشىالقطهذا:وتعجب.يلهثنفسه،وجد،فعلامعهيحدثثلنفمسه

مع"رة52ر.وذريتهوانثاههو،يقتلهاناذنبدلاا؟ذلككليفعل."غيركوزمانزمانكتمأخذاًنتريد"

.الئابلىاامامهم!هاربفرلكنه،الحقلفيجيواًنه:مشاعرههـنعتهـربا،لمحمدوىل

مكانالنبذهبو،عائلتهسياخذاكنه.الغاباحر!انفكرت-.شواهـعهافىمشتالمب!اهواوابيب.البلدةاًلىج(ءاللئور-

الكبيرسفالمهشماطىءعلىى،اللغابانثم.ثانيةمرةيأتىثم،اخر؟اًلماءاًوالنوردخلهبيتاك!،لكئ

بيسر.فيهفميرلاوالنار،اخضوفيه-4،الحكايةهذهكانتاو.للمعيشةنقودالناسمعليس-

يشم!ندما.وحدكتذهبانبدلالكئ،.يابنىصحيحهدا-.هىهيوا،رة!،كثرواا:(سالكن.حدثتفعانت،صأجيامضى

إفاب،امنالليكشبهخرج،!حببداويجدر،،وين!رالانسيةخكرائح.سيعلمهمن..ثم.البئهدرفيعملايجدمنوقليل

حو%ليك.ويقفز:قاثلااحتجثم،حمزةا)حاجتم!!
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،العمدة:يرونهداز!االلناسلكئ.وجودهرىالثسهـكأنتعكت!جبتى؟ياحاجيتهرأهل-

4،فيؤيتمعيروز"،والاطفال،إ-سطءوا،والروةر،اللبلدةومتنعا،بخ.كذ)ؤاهـواؤبلثمنلكن.ابدا.لا-

.،مهـل.ووجدهداصءث"لبحتهـم..،روهانهوبه!غبعندماالىاللطر!ءحمدعلمىالبكياقطافطع.للصمتالانرنانعاد

احديشطعلم.يقولون!كذا.واولادهلزوجتهكتبهااشضافيرييجدلاانه!كر،وحدهبذهبانباستطاعتهيعد.لم.ارضه

اخب".هعالارضيزرعش،يعرقهانأنف.بشأنهنتيءمنرنأ؟-دان.تراجع،،-ءب،ابوهكانولو.وقتلهوحيدالمواجهتهالث!جاعة

للع!دة:ؤال.بحاهـخربالخطروعاش.اليندؤبكأرؤعتبالحياةالتشبام،اللجبن.المواجهةعن.بعجزه،داخلهفيماشىء

"آت.وهوآتاخا!فيماذن.واحدةءرةسوىيأزفيلاالوت))ء،دا:لكن،فيد!بةطلقة!4.نخيبلا؟الوتمنعليهاوالمخوف

ذللقلنفسهيرقولانيشالعلم،كلهااللبلدةاهلمناحدانللكخطرفيدائماو-ي!"4،منهألوعرقيناالقطحرهـة؟يدهارؤعدتلو

دورةعن4غافل،العينينمغماةالساقيةفيتدوراللبهيمة.مثلهل!ن.ص!اتجبرهمهمألة.فريستهمواجهةعنيتراجعلا،لذلك

فك!؟مكرلاحتى،اقدامهاءموطيمنابعدابداتنظولا.المدارولن،ارضهالىاللطريقعليهيقطعالقط.بدمنهلليسممابدلا

،الطعاملهايقد!فد.و.فدورتدورتظلللذالمث.المدارهـنالشرودتديرالتياللبهيمةمعف!4يببتوقتويرأتي.ءههدائماجيرانهيجد

مدكور.البهيمةفيهتفكرلاشكبماءذللك.بالسكينرأسهايهجزوؤدمعهيذهباللصغير"محمود"اخوه.تروىالتيوالارض،الس!اؤية

فيه.يفكر5وحد.بد،ب-رلا.القطمنضئلهيخلمفلا.عاليهايحسدهبجسارة،دائما

تقولانانكين،المواربتبنمدكوركبلمجتالنوالنظرالصمتطالاخيهعلىيخاف.الجمعةليلةدجاجةامهماتذبححينعظهوجهه

بهابن،و.بفكريحسىمحمدراح،كلماترلملاثحمبء.ولافيءرز!لساهرايغفو،لا،دائ!،يقظايظلللذللك.لصغره،ممهيذهببن

وهومنهبالخوف،جريمتهفيكلهاهجعت،القريةجرائمناءتالعينين.اكلرهو.!زم،إبئكرالصباحمع.للفدالمس!لةهذهقليزل.عليه

الخشبعروقظلت،نفمسهسوىشبنسايحرسلااللذيالحارس:وسأل.ينهضانفييفكرعاد

بة:مس.لاسليمةالسوافيفيالتروسبقيت.اماكأهافيبالحظائر؟ياحاجالساعةكم-

فكاالارضتركت.خلس!ةلوزةمنهتقطفوام،رطابالقطننضجمحين!بهمنوقربها،!ثاءب.جيبمامنالفضيةساعتهاللحاجاخرج

خوففييعيشونالناسلكن.شجرةمنهاتقلعاندونالصيفلليانيرامعةغثةماوةبصرهعنومسح.محدقالا

يردهفياًلبندقب".يملكونماعلىاشفاقكلدونه،جارفاتاسصكأالسالحة-

من؟ومحلى؟يطلقهامتى:احديعرفلاالغليظفلبهيصوبها،اًاقاسية..بس-

اذ4تأكي!دسهوى،سبببلادبمما،احدايعلىربما..؟ولماذامعافهروهانحن.حدااينيملاوالحر.يابنىطويلالليل-

بلاانيطلقوهايرغبونلالكنهم،بنادقالناسيملكمثله.وقادرموجود*كلي

لال!سبب.،ايضا،يفعلونلالكنهم،لتنطلقالسببهاهو.سببتيارانقطع.امورهفيمنهماكليفكر.يزالانمامامتينكانا

منالحياةيخرجواانألفوا.يصنعوهاوالموتيواجهواانيريلأونعلىايبابمن!ليهمادخلحين،"ندره41"فيالمطنالصمت

ألفوا.الاثنتينفيبنورهميغرسون،الارضمنواللحبوب،الرحمساحة!ر.للتصديققابلغيرحضورهوبدا.ولحمهبش!حمه،غفلة

قوتهم،عنابحثباوينمشغلوا،صمتفيواللظلمةالظلميرقبواانلاهلالشريطلبولم،احداينادولم،ابه4يطر!ولم،الكبيرالبيت

اللقلبوفي،يبقىوبما،يأتيبم!ارضا،وبطناظهراايديهموتقبيل:واففامحمدوهب،مكانهفيحمزةالحاجتجمد.البيت

علىال!ظلى!وقعواذا.ذهبماعلىوندم،يأتلمم!علىحمرة؟انت..؟من-

احد.يسمعهوللم،وحدهصرخاحدهم:قاثلمرمدكولىضحك

النفرةمنهاربا،انئقيلالصمتؤاط!ا،حمزةالحاجؤالعليكمسلام-

المواربة::بنهضانرونمأخوذاحمزةالحاجاجاب

؟قهوةامشاي-اللسلاموعليكم-

.حمزةياحاجالموجود-طرفمدكوررفع.مدكورسلامردعنعاجزانهمحمدواكتثمف

بندقيته:فوهةادىالعريضصةذقنهمسندامدكورواضا!.فخذيهبينبئهدقيتهوالسند.يجلسوهو،ساقيهنءالواًفيثوبه

فروريا.كاناذاطلبلوالمكانلمغمالرةربما،متحفزاالاريكةطرفعلىمعمصدوجلس

طرقةسمع،انتظرثم،وصفق،راسهصمزةالحاجلفتوحول،الللىونبنضةيبدةراسهعلى.يرفبوداًح.ذللكمنه

:فقهـال،للداخلالمفتوحالبابمصراععلىننبيهعلىطرفاهايرتدلى،عنقهحولملفوفةشتويةسمينة؟وفجةرؤبته

للمعلم.ؤهوة-،مدكوريواجههكذا.فاخراسودكشميريثوبه.وبطنهظهرء

برهـكأ.اللصمترعاد.بسرعةتبتعدالشبشبطرقعةسمعت،طويل.الليلثيابفيابدااحديراهلا،يزورهممن،داًئما

قائلا:رأسهحمزةاللحاجرو-ءتريان،ؤلمترتان،ناعمشانعينيهلكن."لحملجه،الوجهم!تضز،وعريض

انشاءاللمه.يخر-ابو"كفرمنجاء،حقالثلابن.ومواربةجانبيةبنظرةشيءكل

ارضكاحرسانني.حمزةياحاج-كلهخيركلعلىفرض.للقريةااراضيعلىحارسانفسهوعين،"حسين

يلحظللملكنه،صمزةاللحاجوجهالىبسرعةمحمدنظريدفعانالماللكوعلى.هذهمثلزيارةفي،هويحددهمبلغاممالك

ينطر.انقبلتوانطق،كالومضةلمعتالتيالحبيسةالرعدةبه،ا(!صدامويتفادى،الاخريخشىكلاهما.يدفعنفسهاللعمدة!تى

الان.بجسارةالليهينظرالاخرهـو.اليهونظر،حمزةاللحاجتنحنجيذكر،لانسيثاطكوناو،يملكونلااللذين.وجودهمنويسنفيد

:حمزةالحاجقال.تماماالاخرعينيفيكلاهماينظررجلاناذا،خيرابناثعلقديكون؟مئهـايأخذهصتىنهلمكوماذا:قاللوا

كسمأ-يجعلهممالديهم،دؤوسهمءطأوا،وملكونوالذين.فقرنابعضاخذ

وهوثبتسم:مدكورقالمنارورثةو،الطيبةوالارض،المفتوحالبيت:همحياعلىيحرصون

.عشرة.بميطة-فييقيم،بدونهاابدايرلم.دائماالبندقيةهذ.يحمل.بعدهم

هحم""وتصاءل.وخوفاضعفابعضهة-يحمزةالحاجتداخلالنق!ةمنجاءت."البوهية"ترعةحافةعلىالغاببينعش

ءهـىاللقدرةمنبقيةالانلديهءتزالىماهل.ترى:نفسهذاتفيحاصرت.ب!هـنهارونهارا،لليلةبعدليلة،دوريةبعددورية

"؟موتاوشبعء،تاللذي،اللبعيدالانتمخاباتكيوم،والتحديالرفضابدا،عليهتعئرولم،النواحيفيشبركلفتشت.والاراضيا!اب

15



ابيير!ونانتريدهـاذا:لكن.اذنبهونماذا.ياالمخيبةواخذ،نهض.اللداخليالبابعلىطرقتينمحمد!!ممع

ك،ل!ةهشانهمحمد3ءعرو.عببرسوىيامدهـوداما*كترىلا41:سمعهصها.(للقهوةفنجالاهـىونظر،الابنزوجةمنالصينية

ذهبتاينما.القرفيالا!بزقارهذا.وجههاللسىورفا..؟حيا؟من-

.متربطريقمحرضفيكاللفابةمنخوب.ثوبهداخلفي..ضيف-

محسراذنيفيوتضخمت،اللضفادعنقاتوعلت،الصمتطالالطبقورفع.ولاء4وضعها،القهوةبصينيةهارباوانفتل

.ررهض.انوود.4كهف-يانغهوهـء،سعل.بالمرضيحهبدآ.تفضل-:لهوقدممه،بالفنجال

ملىيذهبان.بنهغيلا.كلمماتهفيبتي،نهالواربص(نالعينانهاتان.سمافيهيضعانرتمنى

.ايلح!ةح!م.هـهـابزامن،هويبته-دانفاض!رب،!4بالظبقتمسكويده،عينيهالىمدكورنظر

*"*:نفسهالوقتفييقولمدكوروك!ان،وجلس،واستدار،!حمد

لكنه،منهارا2يبد.وللدهي!ا!ىمشنداحمزةاللحاججاء.ياحاجدائمعز-

علىوعجمسناه،خطوهؤدرعلسى،"بجانب،بدورمعهبصير.يتماهـك.حيررمن-

:برس-مقائلادألى"بردورفعير.مدكوهـيجلسانوهـاح.الصمتوعاد.يسبكمنبسرعةحمزةاللحاجقاللها

.مدكوركلعلمياافهمني-يبدو:محمدفكر.صوتر-لا،باناقةفهوتهراًشفا،.بشربمدكولى

قب4تكلمتم"،ذاواعرف.وللداعشرثمانبةءخدك.اعرف-محهرورأى.شبحايقتلانيقدرمن.الاخراللعالملممنكنسبح

باير!اخسل.،جيبهمنمسبحتهويحرج،يصمتثم،يتكلىمبانيهمحمزةاحاجا

فني.،حتىالانيتكلماناللائقمنليس.الكهرمائيةحباتهاالىوبلود

."اهف"عشرة-يسلممهو،.ب!خونهثم،يصادقهانمحمدفكو.قهوتهمنمدكورفيشهي

..بس..-ليببهفعلالصعيدفي"ائخر)صديق.بنغسهيقتلهاو،للقتل

؟ك!يف؟ال:هـقيهتأكلأيرنمن.واحدؤرسولا،لا،النصف-ابنلماكونكيف.غادرااوخائنمايكونانيانفنفسهوجد.ذلك

؟تحرس.ذللكل"ا!بلدةفياحدينسىلن.غادرااوخائنامصطفىالحاج

قائلا:بدوراندفع.دائمحذرفييعاملونهوسوف

حرست!انهأ-فص"ومسح،اللصينيةءلمىبطبقهاللفنجالمدكوروصع

مدكوريدفيالبندقيةمالت،يلمحة!.بسرعةصيبهالىيدهومد.يدهبكلوة

.صدرهالىءصوبةحمزةياحاجعامريجعله-

.اررساترك-راًسمحمد:في،للحظةفيوانمحى،الرد.انبثقحمزةالحاجصمت

وبدا.ضحكثم،مدكورزفر.خالليةجيبهمنيدهبدودأخرج."يامعلمطيبوانت"

البندقيةأدلأارهه:أنفهمنساخراصوزامدكورأخرج.الفمفاعرمحمدةحمزةاللحاج،قالحمزةياحاجتتكلمانيجبالان

.عدرهنحوةوهتهاجعل.يديهبين.يارضى،يامدكور،اسمع-

:بلأودآمراقال.لحظهوانتظر

خنصا.-.حرلمهاانكتقولوانت.ارضلديحقيقةان!ا-

كعبوالى،مدكوروجهالىينكلر.ءصدقغيربدورلمبدو.ذلكتعرفكلهاابلدة-

اللبندقية.ههذهتطعمهمف!اكم.تعرلىانت.لكن.يابنى!ليناول-

خذها.:لكقلت.خذ-.الارض

ناوور.اًمرصوتفيمدكورؤاللها*.وبشعاجافابدا.عندئذمدءورعبس

رثقلها0قليلايدهوتهبط.البندقيةيأخذو،،بىهبدوريرهدتتجاًرضل3.الارضمصاريفضمنمن.لكن.اعرف-

.الماسورةفياللطلقةالرناد.علىيدكضع.هكذا.نعم.اثبت-.3خربتقدالناسذمة.حرالسةاللى

.جيداللدبانةانظرمحمدنغممه:وحدث.واجماكوسكتريقهبلع،حمزةاللحاجصدم

الحاج.هوابهمصوبةغيراالبندقيةكأن،مرلثمدامدكوريتحدث"بندقيتهيدهفي.الانالىكت.للكن."حرسانمنكطلبمن"

.اللعيالمنفصللديه.وللدهعلىاشفاقاينتفضحفزةزاد.البيضاءوعباءتهبلغتهفبميخبذهب.حمزةالحاجنهض

.اضرب-بالنقودسباتيهل.وغلى،الداخليالبأبعبر.المغضنوجههتهدل

"ءه-هـصوتيسمع.الدبانةخطعبر،بمعرعةعيخيلمهبدوريركز؟بندقيةحاملاسيصودتراهام

الداخل:ظلامعبر،الابنزوجةمتوددا:لمحمدوؤال،البندقية!وهةعنذقنهمد!وررفع

اضربه.-.طيبارجلاابودكان-

اصبع.أسالرشعرجذ!رفيالرعدةيثير.هتو!"لصارخصوت:محمدابتسم

فوهتهاالىتملي،حتنباللبندقيةترخييده.الرنادعنيتراخىبدورعرفنسهـ؟-

،فةعراًبتسامة.عروسهامام،عرسهليلةفاشلكعريسى،الارص.عنهلجاقالوا.ياليت-

/:تفضحمزةالعسماج.عرقايتفصداللذيمدكودوجهعلىببطءتتسع؟ورقاللوا

.خزيفيالببهينظر.ولدهمنخجلا؟لك!المن-

ماتلا.اصيرانتريد.عليكحرام-:قائلاتنهدثم،وصمت،غموضفيمدهـورابتسم

صوتسممعانهلمحمدخيل.ضالادعلىيدهمنالبندقيةوتسقطحيأرانلليته.وو4-

:حرجدون،دقسوة.بقول.سعادةفيمدكوديضحك.الطلامفيبصقةنفسهمحمدهـدث

رجلا.تريدالبندقية-"ويهـرسك،وجهكفيسيقف؟صان"

فيذهبهابومض.الواسعكمهمبعدا،يدهسأعةالىمدكورينكلر:سأمفيمدكورواضاف

ابىندقمة،الىثم،اليهينظرحمزةالحاجمحمد،يرى،!باحالمهضوء-.رجلاالبلدةفييبسدلاالان-مان-
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.4نفسهنء--يفضفضان"حمدوود.نفسياشت،هاخيارةاخذفي:قائلافيعجمس،العابرةالنظرةور3مديضبط.هولليماخذها

:را!-4برؤعاندون،نافخاؤالاتت.نقودكوهـذهارضك،هذه.حمزةياحاجانتافعلها-

قادمة.الايام-و.رضيف.خفيحف!في،معذبابدورالىوينظرالسنفي؟بيررجل

.احدايحدتلاكأنه،داخلهفيمامبررابدورقال:.نزالانماولدهعلىوعيناه،حمزةللحاجقائلا

سحرنا.فدكانه.جمجعاثلناكيفإ!غريبة-عيالهنكيخافنول،نجكمريقطعواوللن،يفصاوكلن..-

احص!.فقطنجففتجهاساخرامسموعاء"و-االابنزوجةاصدرت؟يدك-رتعنئىانتخافأم.القبرمنفريبةصارتورجلك.المدرسة

قا)!ت:لكفا،اًليهان!ر،دا!مهافييدوره،بدورف-سبوينظر،مد،ونجةجبالى،لرتثل!لداحمزةاللحابميمدو

.بدوريا،واللحاجانت،فداك-:نف!سهصوتمحمدوسمع.لمحمدمحتاب

الحياجقال.تذهبولم.الداخلطلمةالىعنهعينيهاوابعدت."امركتحتانا،وجاءحدثلو..لو،حاجياحالأ؟،على"

بة.زمان-:حمزةبرافيدؤهيةواممىك،نهضخهالهفي.أبيهفراغيملاانيريدكان

ث-م،احدالىينظراملكنه،رأ!"ورفع،ءميقانفساواخذعلى"سنية"زوجتهخبطت.واطلق،مدكودرأسالىوصوبها،الملقاة

:قال.عنيابتعد.؟.قتلتاثت.هيه.محمد-:وهننفتصدرها

يكنللم.فرسااربعينعلى،للصااربعونبلدتنانزل..زمان-:وشهقت،بذقئها،أمه،محمدأمامسكت

شوارعفييرمحونوظلوا.ايديهمفيالبنادقكانت.ولدقداحدكم.بنيياالقتلعاىستعتاديدك.يفعلهالماًبوك.هه-

نفمهاعلىالبلدةاغلقت.الهواءفياعيرةويطخون،بالخيلاللبلدة،النقطةمنللبلدةيعودعندما.قاتل.قاتل:اليهتنظرالكلعيون

.البلد!"واشيكلاواخنو.البيوتابوابقبل،الفرفابواب.اًلل!دة.المواربت!انالعينان:القاللدورسبلمبسه،اللسجنمناو

مائلىقى،بندقيةمنغباريطيشان،خوؤن،كلوكان.امامهمساقوها.البئدقيةجانبعلىالمعوجةالرقبة.الكوفية

ول!ن،البلدةوتنفتعل،ببتسطحعلىالقشمنكومةويص!بب.خذ-

اخافذة.اخصائعرمنانظر.ايامهاصغبيراكنت.بداخاهامحبو-ون.الصثرةبالجئيهاتلمدكورترتعشيدايمدحمزةالحاجكان

يرثى:منبصوتؤالثم،حمزةالحاجوتنهد.طيبارجلاابوككان-

جهلكم3ةحر.سمينمنيودعاللذيجيلناعلى،جيلوجاء-اةالملفالبئدقيةاًلىوكنظر،يحدثهاًنه.مدكورالىمحمدثظر

وللقمه.رجليهالىينظرلكنه.صغيرةراديوهاتوحمل.يامحمدثم،البئدقيةويأخذ.وينهض،متودداوجههفييبتسمثم،والليه

لاولادنا؟سيحدتالذيمما:يعرلىومن.هيه.نفسويا.خبزهنه-ل.لضمواههـذا؟ه.الحريريصدارهجيبفييمسها.النقود

ؤائلامحمدنحوحمزةالحاجوالتفت.حرجوجههعلىيبلأولا.كتفهفيالبئدقيةيعلق."كريب)الحلىاء

للبكتيكنمل-،اللقبرالىيزحفكانلو.رجلاكانابوك-:لبلأورقال

مثلي.الكل.عليتؤجرهاحداتجدلن.ألتفكيرفينفسمكتتعبلا-

نصمه.الىحمزةالحاجبوجههاالتياطعنةابذاتمحمداحس.غالياالتمنسيكونوجدتواذا.ازريناباننيكعرلى

ادفي:فييرىمدصرصوتوسمغ.ذيمايقللم.عليكمللام-:قائلامدكودواستد،ر

."رجلاالبلدةفيي!جدلاالان!ان.حياكانليته":قائلامحمدالىونظر،التفت،البابعندلهنه

،اللحالالمستودالرجلهذاابن،ذللكمع،انه،محمدوفكر.محمديامعكمستو!ةد!ا-

كيف:نفسهوسأل.الظالمعلىوالمظلومالحقمعدا!ماعاشالذيينظراحدلا.ثقيلكحملالصمتران؟إ.سلاماي.وانصرلى

جن،وجههيديربعدوهو،مدكوريواجه،الموتيواجهانيستطيعموطىءالى!ظرارميون.ادصورءلى!رلاة؟وسالر.الآحشو!،كي

عليهيقطعالذيالبريالقطيقتلانيستطعوللم.دجاجةأمهتذباح،جنائزيكلحن،ويشضخم،ويتداخللميعلوالضفادعنعيق.القدمين

التيالخبزولقمة،اذنضالارهذهيستحق،يف؟ارضهالىالطريقفيالقريةلنمسوةوصراخللطمكحلقة،متنافرةحزينةناياتاودارتعزفه

فمه؟فييضعها.قتيلمأتم

قائلا:حمزةالحاجونهض***

.الآنابتعدفقد.محمديابيتكالىءد.قم-يبدو.تتكلملا،الداخليالبابعتبةعلىواقفةالابنزوج"كانت

يصافحه.اندون،اليهظ!رهالرجلوادار.واقفامحمدونهض.-حنلمن!محأر"الحظةلكن.بعدبقائهفيمرءوبغيراللحظةمحمد

.ولهـدهعنبعيدايدهسحبلكنه،الحاجأباهديسندسور4ووقفلسبظلدذللث.طريقهعنيبتعدوان،،بقىانمعناهمامدكوردهوالط

ابنتي.يايديخذي-:الاقائلا،ارواقفةالمرأةذحوومدها.إدساجا

القطلهوبخايل.تخنقهبفجيعةيحسوهو،وجههمحمدولطم:صدرءعنرأسهيرفعاندون،حمزةالحابمثال

انيابه.عنمكثرا،صوتثون،مثلهفصرخ.وجههفييصرخالبري،الجيرانبببن،الحقلفي،المي!اءعلىبيطةمشاحنةحدثتلو-

الليل.ظلامفي،خارب!واندفعوربما،ئوساللفو"ألنبابيت"أرتفعتقدكانت،الوأخدةالبلدةاهل

هـذامنعلميوءبوااولاد.أخدماتوربما،الدميسيحو،البئادلى

فياضسليمانالقاهرة،الميماهفيدورهماجلمن،واحداصفا،اخوةاربعة،وقةواءيوم

..مدكورومع،سباعبعضناوبينبيننا.الدم!يهاوساح

ءصت.ثم،أسىفيرأسهوهز،صمزةالحاجتنهد
*دأبولرىنراىفيمسالمون.ررعمبعضنامع.كدماتبلابحسهيفكرمحمدعاد

الداروىلعندعشقليت!بمع،دكن.الخاصةءصلتهأجلهنيحاربكل.غهءبلصة
القتل.بنيةاًلموتتواجهانك.يختلفالامر،حمزةحاجيا،مدكور

سرىروهـ":تؤاخذنيلا،ثم.مقتولااو،مدكورمثل،الانسانيكونقاصلا
،.05يدفعالذيانالست؟لمدكورتدفعالافيمثلاانامصلح!تي

سنجئزذرىأر5صن5وعندما.اليكلساتياحتاجحين.باللذلمعكاشعرلكنئي
حرجا*اجدللن،ارضكاعبروحين.الليلةمثلءعكسأسهروحيدأ
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